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ترجمة حفصة جودة

 – كيلومترًا عن جنوب مدينة تعز جنوب غرب اليمن، تعيش زهر  في إحدى القرى التي تبعد
عامًــا – والأولى بين  أشقــاء في منزل قــديم، يعمــل والــدها عامــل بنــاء لكــن لا توجــد إنشــاءات كثــيرة
بســـبب حـــرب اليمـــن، لـــذا اضطـــرت الأسرة لاقـــتراض المـــال مـــن أجـــل شراء الطعـــام والاحتياجـــات

الأساسية.

في أحد الأيام من العام الماضي كانت خالة زهر التي تعيش معهم في نفس المنزل قد ذهبت للطبيب
بسبب احتقان في أنفها فنصحها الطبيب بضرورة خضوعها لعملية جراحية كلفت الأسرة  ألف
يــال يمــني ( دولارًا)، وبينمــا تمكنــت خالــة زهــر مــن التنفــس بســهولة مــرة أخــرى، كــانت الأسرة ر

تشعر بقلة الحيلة لتدهور الأوضاع المالية.
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بعد عدة أيام جاء رجل في الـ من عمره وطلب زهر للزواج على أن يدفع مهرًا قدره  دولار،
لكن الأسرة رفضت على الفور، تقول فاطيمة والدة زهر: “عندما فكرنا في الأمر بعد ذلك أدركنا أننا
نستطيع دفع ديوننا بهذا المهر، لذا اتصلنا بالرجل وزوجناه ابنتنا حتى نتمكن من دفع تكاليف علاج

أختي”.

أعرف فقط حفلات الأعراس

كانت زهر  عامًا في ذلك الوقت وكانت حينها طالبة في المدرسة، لكنها تركت الدراسة لأن زوجها لم
يسمح لها بالدراسة، تقول فاطيمة: “لقد كان الزواج تجربة صعبة عليها فقد كانت لا تزال طفلة”،
كن أدرك ما هو الزواج بالقدر الكافي، كنت أعلم فقط عن حفلات الأعراس والعصير وتقول زهر: “لم أ

والكيك، لم أحلم يومًا أن أصبح عروسًا، لكن لسوء الحظ هذا ما حدث لي”.

بدأت خلافات زهر مع زوجها سريعًا فهو لم يمنعها فقط من الذهاب إلى المدرسة بل حاول حرمانها
أيضًا من التواصل مع أسرتها، تقول زهر: “لقد لجأت لبيع خاتم الزواج حتى أشتري هاتفًا وأتمكن
من الحديث مع أسرتي، لكنه اكتشف الأمر وأخذ مني الهاتف، لقد أصبح رمزًا للقهر والظلم بسبب

الطريقة التي يعاملني بها”.

 حصلت نجود محمد على الطلاق في عمر الـ

وأخيرًا بعد عدة أشهر تمكنت زهر من الهرب وعادت إلى منزل أسرتها، ورفضت العودة لزوجها مرة
كن زوجة على الإطلاق، لقد تزوجت رجلاً مسنًا جعلني خادمة لعائلته الكبيرة أخرى، تقول زهر: “لم أ
منذ الصباح الباكر وحتى المساء” وتضيف زهر: “زواج الأطفال ليس مناسبًا، لا أنصح أي فتاة بالزواج

حتى تدرك تمامًا ما هو الزواج”.

محرومات من الطفولة

تقول فاطيمة وهي تغالب دموعها إنها بكت كثيرًا لأنها تشعر بالذنب بسبب المعاملة السيئة التي
تعرضــت لهــا ابنتهــا، وتضيــف: “نحــن مخطئــون، لقــد حرمنــا زهــر مــن طفولتهــا، لقــد عــانت ابنــتي في

زواجها، وادعوا الله أن يسامحني على خطيئتي”.

تشير أرقام الإحصاءات إلى أن معدلات زواج الأطفال في اليمن كانت قد انخفضت قبل الحرب، لكنها
ارتفعت مرة أخرى بسبب الظروف البائسة التي تعيشها الكثير من الأسر نتيجة الحرب.

كــان زواج الأطفــال عــادة مقبولــة في اليمــن، لكــن النشطــاء ومنظمــات حقــوق الأطفــال بذلــوا جهــودًا
حثيثة للحد منه، بالإضافة إلى قضية الرأي العام للطفلة نجود محمد علي التي حصلت على الطلاق

عام  وكانت بعمر الـ حينها، أدى ذلك كله إلى رفع الوعي بالآثار السلبية لتلك العادة.

لكــن الحــرب عطلــت تلــك الجهــود، فقــد كــان النشطــاء علــى وشــك الضغــط لوضــع حــد أدنى قــانوني



يـر اليونسـكو للـزواج عنـد عمـر الــ عامًـا، حيـث اجتمـع المحتجـون خـا البرلمـان في صـنعاء، ففـي تقر
كثر من ثلثي الفتيات في اليمن قبل عمر  عامًا مقارنة بـ% قبل الصادر عام  تزوجت أ

. عام

كثر شيوعًا في المناطق التي تحتوي على عدد حالات زواج الفتيات القاصرات أ
كبير من النازحين

ـــزوج ـــاتهن ســـيخفف عنهـــم التكـــاليف كمـــا ســـتقوم أسرة ال ـــج بن ـــاء أن تزوي ـــير مـــن الآب يعتقـــد الكث
بحمايتهن بشكــل أفضــل، أو كمــا في حالــة زهــر فبعضهــم يســتخدم المهــر لســد ديــونه أو شراء الطعــام

والدواء والاحتياجات الأساسية.

كثر شيوعًا في المناطق التي تحتوي على عدد كبير ير اليونسكو أيضًا إن حالات زواج الفتيات أ يقول تقر
مـن النـازحين، أمـا منظمـة أنقـذوا الأطفـال في اليمـن فقـد رفضـت الحـديث عـن القضيـة وقـال والـتر
مـاوير مـدير الإعلام والاتصـالات في المنظمـة إن قضيـة زواج الأطفـال “خـط أحمـر” ولا يمكـن الحـديث

عنها.

لا أستطيع كتابة اسمي

يـة –  عامًـا – مـع جـدتها حُسـن وذلـك بعـد أن طلـق والـدها أمهـا وهـي لم تولـد بعـد، نشـأت فوز
كـثر مـن  عامًـا وتعمـل يـة مـن يعتـني بهـا، تبلـغ حُسـن أ وعنـدما تـزوج كليهمـا مـرة أخـرى لم تجـد فوز
راعيـة حيـث ترعـى الخـراف والمـاعز في الشمـايتين الـتي تبعـد  كيلـومترًا عـن تعـز، وتكسـب بالكـاد مـا

ية. يكفي من أجل نفسها ومن أجل زوجها الأعمى وابنتها المطلقة وفوز

ية المدرسة أبدًا وما زالت ية تعمل مع جدتها في الرعي، وبالتالي لم تدخل فوز منذ عمر الـ كانت فوز
كتب اسمي، فأنا لم أحصل على فرصة للدراسة، أستطيع فقط ية: “لا أستطيع أن أ أمية، تقول فوز

أن أعمل في الرعي، هذا ما تعلمته من جدتي”.

ــدًا وتغطــي جميــع ــة في العمــر وجــدت جــدتها أنهــا لا تســتطيع أن تنفــق عليهــا جي ي ومــع تقــدم فوز
احتياجاتهـا ووالـدها لا يرسـل أي أمـوال لمساعـدتها، لـذا في العـام المـاضي عنـدما تقـدمت أسرة بطلـب

ية وافقت الجدة. الزواج لابنهم الذي هو في نفس عمر فوز

كان زواج الأطفال عادة مقبولة في اليمن، لكن النشطاء ومنظمات حقوق
الأطفال بذلوا جهودًا حثيثة للحد منه

يــة: “زواج الأطفــال كارثــة، لا أنصــح الفتيــات بــالزواج في نفــس عمــري، لقــد عــانيت كثــيرًا في تقــول فوز
زواجـي، لكـن مـن ناحيـة أخـرى كـان أفضـل مـن أن أعيـش معتمـدة علـى جـدتي”، مـرت  أشهـر علـى



يبًــا لطفــل لــن يعــرف والــده أبــدًا، يــة وهــي الآن حامــل في شهرهــا الثــامن وستصــبح أمًــا قر زواج فوز
ية: “قبل  أشهر دخل زوجي في عراك مع عدة أشخاص فضربوه بعنف حتى قتلوه”. تضيف فوز

ما زال في الثلاجة

يــة أن يحــاكم قــاتلوه بعدالــة، لذا أقســموا أن لا يــدفنوه حــتى تصــدر المحكمــة ترغــب عائلــة زوجــة فوز
ية: “ما زال زوجي في ثلاجة المستشفى، لذا لم يعد هناك من ينفق المحلية حكمًا في القضية، تقول فوز

عليّ فاضطررت للعمل مع جدتي في رعي الأغنام مرة أخرى”.

 ية لم تعد إلى منزل جدتها المكون من غرفتين، بل تعيش الآن في منزل عمها حيث يتقاسم لكن فوز
يارة الطبيب للاطمئنان على صحتها أفراد غرفة واحدة وصالة تحتوي على مطبخ، ورغم حاجتها لز

وصحة جنينها فإنها لا تملك المال لذلك ويمنعها عمها من طلب المساعدة من الناس.

ية – إنها زوجت بناتها الثلاثة قبل أن يكملن الـ عامًا لأنها لم تكن تستطيع تقول حُسن – جدة فوز
ية كابنتي ية، وتضيف: “لقد عاملت فوز أن تتحمل تلبية احتياجاتهن، وقد فعلت الأمر نفسه مع فوز
يال وزوجتها وهي في عمر الـ، لكنها كانت غير محظوظة لمقتل زوجها، لقد زوجتها بمهر  ألف ر

يال”. يمني ( دولارًا) لكن زوجها لم يدفع سوى  ألف فقط وما زال مدينًا لي بـ ألف ر

المصدر: ميدل إيست آي
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